معالم الدعوة إلى الله  

بين يدي الإصدار

هذا الإصدار يأتي ضمن سلسلة تتحدث عن الدعوة ومعالمها وأهم ما ينبغي أن ينتبه إليه من يمارس تلك الدعوة 

نحاول أن نقرب الأمور ونبسط المفاهيم لنعطي فكرة واضحة عن ذلك الأمر الكبير 

وهذا الإصدار يتحدث عن مفاهيم أولية في موضوع الدعوة إلى الله تعالى فهلم نتصفحه بقلوب طيعة وعقول متفتحة...

مقدمة 

-الدعوة إلى الله واجب كل مسلم ومسلمة في كل زمان.. وفي زماننا هذا أضحت الدعوة إلى الإسلام والدفاع عنه ودرء شبهات الأعداء أوجب علينا لما تتعرض له الأمة الإسلامية من هجمات شرسة من أعداء الإسلام والحاقدين عليه والحاسدين للحق الذي جاء به.

-الدعوة إلى الله شرف عظيم لصاحبها :قال تعالى (ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين) فصلت (33).فليس ثم إنسان أفضل عملا من  الدعاة الصالحين المصلحين العاملين للخير والحق    . 
-الدعوة إلى الله ثوابها كبير وعظيم، وحديث رسول الله  صلى الله عليه و سلم يقرر ذلك: (لأن يهدى الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس) متفق عليه وفي رواية ( خير لك من حمر النعم ) 

-الدعوة إلى الله وإلى الطريق الصحيح من ألزم الأمور وسط هذا الخليط من الرايات والتيارات والتجهيل والتشكيك والتغريب والانحراف.
-الدعوة إلى الله مرحلة مهمة من مراحل العمل الإسلامي الجاد وهى مرحلة التعريف التى تسبق التكوين والتربية

- فهناك دعوة عامة في المحاضرات والدروس ووسائل الإعلام كالكتاب والصحيفة والمجلة والشريط، وهناك الدعوة الفردية أيضا وهى لا تقل أهمية عن الدعوة العامة أو الجماعية

وقد عرف كثير من أهل العلم المعاصرين الدعوة بتعاريف مختلفة نختار منها : الدعوة هي تبليغ الإسلام للناس وتعليمه إياهم وتطبيقه في واقع الحياة ) 

فهذا التعريف يحتوي  إشارة إلى تبليغ الإسلام بمعنى بيان حقائقه واضحة أضف لذلك العناية بالتعليم – بحسب حاجة المدعوين – بمعنى تدريسهم وتكرار المعاني عليهم وبيانها لهم كما يشمل سعي الدعاة إلى تطبيق ذلك في واقع الحياة ..وكل هذا يضم الدعوة الفردية التي توجه من الداعية لأشخاص بعينهم  والدعوة الجماعية بنوعيها سواء من داعية متوجها بها  لطائفة أو طوائف من الناس  أو التي يتعاون فيها مجموعة من الدعاة ومن يساعدهم لإفادة المجتمع بشتى الصور .. ويا لها من مهام جليلة تتطلب التعاون والتآخي 

فضل الدعوة إلى الله :

يكفي الدعوة فضلا أنها منهج الأنبياء ووظيفتهم الأساسية فبها يتم التذكير بالله تعالى وبها يعرف الناس كيف يعبدون ربهم وبها نصلح العقائد الفاسدة ونقومها وبها تطيب الأخلاق وتسمو النفوس وننقي المجتمعات من الآثام والظلم ونطهرها من الفواحش ونأخذ بيد الضعيف الحائر والبعيد الضال ونرشده إلى سبيل نجاته 

قال تعالى (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآياتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ) (ابراهيم:5) 
ومن رحمة الله تعالى بهذه الأمة أن رفع قدرها فمنحها وظيفة الأنبياء أمانة في عنقها ففضلها بذلك على غيرها فلتسلك سبيل الهدى لتنعم بفضل ما وكلت به 

قال تعالى : (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً )(البقرة: من الآية143)
   وقال سبحانه (قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ) (يوسف:108) 

فالدعوة أمانة وشرف حملته هذه الأمة وتلقته عن نبيها ويا له من فضل عظيم أن تفعل ذلك فترث ما ورثه رسول الله ( من علم وبصيرة وتحسن في الناس وتمضي على سيرته (ونهجه الحكيم قال تعالى : ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ) (النحل:125) 
 كم أفاد الدعاة غيرهم ..وكم استنقذوهم من ظلمات الحيرة والضياع ..استفاد تائه الفكر مبلبل العقل فوجد إجابات أسئلته عن حياته ومغزى وجوده وعن الكون والحكمة  من خلقه  

ووجد إجابات عن الرسل ودعوتهم ومعجزاتهم  ..بوضوح لا لبس فيه ولا أسرار يختص بها خاصة دون العامة ككهنوت غيرنا من الأديان

كم استفاد خاوي النفس عطشان الفؤاد قلق القلب من دعوة الدعاة ونصائحهم ومواعظهم فرق قلبه وهدأت نفسه وسكن ضميره وانطلق إلى آفاق الخير الرحيبة

وكم عاد المخطئ الضال إلى رحاب الخير وإلى جادة الصواب فأقلع المدمن وتاب العاصي وثاب الظالم القاسي 

كم استفاد الفقراء وكم كفل أيتام وأرامل وكم أقيمت مشروعات وقامت معالم الحضارات وبذل الأغنياء وأخرجوا الزكوات ..وكم صبر المبتلون ..وكم تعفف المعوزون ..كل ذلك بفضل الدعاة ودعوتهم إلى ربهم

وكم أمنت المجتمعات وساد فيها الخير وأخذت على يد السفيه وحاربت الظلم والمعتدين 

كل ذلك بفضل الله أولا ثم بفضل تلك الثلة المباركة ممن استنقذهم الله فساروا على نهجه وطلبوا رضاه سبحانه بالدعوة إليه وتعبيد الناس له فنفعوا أنفسهم ونفعوا الناس من حولهم وأقاموا الحجة على من خالف وفتحوا السبيل لكل راغب وأوضحوا الطريق لكل طالب وبينوا الأمور لكل سائل قال تعالى : ( وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ)(البقرة: من الآية221)فهنيئا لمن سار على دربهم فهم والله من المجاهدين في سبيل الله تعالى حتى وإن لم يقاتلوا    
 قال تعالى :  (انْفِرُوا خِفَافاً وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (التوبة:41)
وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى  منها :
1-روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من دعا إلى هدى، كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة، كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا"  

2-وعن جرير بن عبد الله قال   جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله  صلى الله عليه وسلم  عليهم الصوف فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة فحث الناس على الصدقة فأبطؤا عنه حتى رؤى ذلك في وجهه قال ثم إن رجلا من الأنصار جاء بصرة من  نوي ثم جاء آخر ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه فقال رسول الله  صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء)  

وفي رواية أخرى في مسلم (فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء متقلدي السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فتمعر وجه رسول الله  صلى الله عليه وسلم  لما رأى بهم من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً) (النساء:1) 
 والآية التي في الحشر (اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله)رقم (18) تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمرة قال فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت قال ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله  صلى الله عليه وسلم  يتهلل كأنه مذهبة فقال رسول الله  صلى الله عليه وسلم (من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده دون أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده دون أن ينقص من أوزارهم شيء ) 

3-وروى البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما بعثه إلى خيبر ( لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم )  

4- عن الشعبي قال قدم علينا النعمان بن بشير فخطبنا فقال قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  نَضَّر الله امرءاً سمع منا حديثـاً فحفظه حتى يبلغه إلى من هو أحفظ منه ويبلغه من هو أحفظ منه إلى من هو أفقه منه فربَّ حامل فقه ليس بفقيه  )

الأمر بالدعوة

لقد ورد الأمر بالدعوة لكل المسلمين من أتباع النبي الكريم ( الذين يعبأون بأمره ويهمهم شأنه وينتهجون نهجه ..فكل من له حظ من الدعوة فقد استكمل هذا الاتباع وكل من حرم نفسه من تلك الدعوة فهو المحروم على الحقيقة ..ولنتأمل أن صيغ الأمر بالدعوة جاءت بفعل الأمر وهو يفيد – بكل وضوح – وجوب هذا العمل في حق كل قادر عليه..وبما أننا ندرك أن الأمر لرسول الله ( هو أمر للأمة فإن كل ما ورد في القرآن من حث الرسول ( على الدعوة والتبليغ فإن الأمة داخلة فيه أيضا..وهذا ما سيبين عند استعراضنا لتلك الأدلة 

لقد بين القرآن أن الدعوة تجد أعداءً ممن يجهل أمرها  وتحفها المتاعب فجاء الأمر بها   مقرونا بالتنبيه على ذلك وبالأمر بالصبر والتحمل   قال تعالى (لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكاً هُمْ نَاسِكُوهُ فَلا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدىً مُسْتَقِيمٍ) (الحج:67) 
فقوله تعالى (فلا ينازعنك ...) وقوله (.وادع ) هو بيان لحال بعض أهل الجدل مع الدعوة ويأتي الأمر بالدعوة بعد التصبير بتوقع ما سيجادلون به ليكون ذلك من الأدلة على وجوب الصبر على الداعية حتى وإن وجد عنتا وهو ما صاغته آيات أخرى ببيان وجوب التحمل والجدال بالحسنى فقال سبحانه : ( ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ) (النحل:125) 
وقال عز وجل : (وَلا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) (القصص:87) وفي هذه الآية تحذير من أن المستجيب لصد المشركين عن سبيل الله والذي لا يواجه ذلك الصد بالدعوة  قد يقع في الشرك والخطاب له (  والمراد غيره كما قال أهل العلم
..فهذه أدلة على وجوب الدعوة مع بيانها لبعض الآداب والمصاعب
ومن أدلة الوجوب أيضا ما بينه رسول الله ( أن على كل مسلم واجب البلاغ عنه ولو بأن يبلغ آية  .. فعن عبد الله بن عمرو ( أن النبي  صلى الله عليه وسلم  قال  بلغوا عني  ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) 
 

وهذا دليل على أهمية الدعوة من جهة وعلى أن الداعي إلى الله يجب ألا يتخرص أو يتألى على رسول الله بأن يبلغ شيئا يجهله

وهذا تحذير أيضا للدعاة ألا يأخذهم الحماس أو الحمية للدعوة فيحلون الحرام أو يحرمون الحلال أو يتكلموا بغير علم فيكون عملهم وبالا عليهم 

وجاء الأمر بالبلاغ عن النبي ( ليعم الخير البشرية وتأمل معي ذلك الحديث عن أبي بكرة ( أن رسول الله ( قال يوم النحر ..(فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا   فليبلغ الشاهد  الغائب) رواه البخاري ومسلم 

ففيه الأمر أن يبلغ الحاضر  الغائب وذلك  أمر لعموم الأمة إلى قيام الساعة لتبلغ عن رسول الله ( حيث لا يعدم من الناس من يكون غائبا أو ربما غافلا فيكون كالغائب وكم من مغيب مثل الكفار يحتاجون إلى بيان وتذكير فمن بظنك سيذكرهم ويبين لهم ؟ أليس نحن 

وهذا الجهد يحتاج إلى حكمة وصبر وجهد وجهاد وإدراك لمواطن الضعف البشري وللفروق الفردية بين الناس وهذا نلمسه من الحديث عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة (أخبره أن أعرابيا بال في المسجد فثار إليه الناس ليقعوا به فقال لهم رسول الله  صلى الله عليه وسلم  دعوه وأهريقوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء فإنما بعثتم   ميسرين  ولم تبعثوا معسرين
) فبين بذلك أيضا أهمية الحكمة والتيسير والبعد عن التشديد والتنفير

 وفيه أيضا التصريح بأن المسلمين مبتعثون للدعوة وهذه لفتة مهمة فليدرك كل مسلم أن الخطاب يشمله
من هو الداعي إلى الله تعالى 

الدعوة إلى الله تعالى هي مسؤولية عامة على جميع المسلمين- كما أسلفنا -وهي شرف نحرص جميعا على الانتساب إليه وهي ميدان فسيح متعدد يمكن لأي مسلم أن يفيد في أي مجال يُصلحُ الناسَ فيه ويرشدهم إلى الخير ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ..فالمجالات الدعوية متعددة ومختلفة يمكن لأي مسلم أن يساهم في أيها شاء ..وسنفصل ذلك في ثنايا بحثنا

يمارس الدعوة كل مسلم صغيرا كان أو كبيرا رجلا كان أم أنثى عالما كان أم غير عالم 

يمارس الدعوة الموظف في عمله وصاحب المهنة في مهنته والأبوين في أسرتهما والطالب بين أقرانه ومن معه ..

فكل مسلم يصلح أن يكون داعيا إلى الله تعالى بما يقدر عليه وبما يملكه من إمكانات وبما فتح الله تعالى عليه من فتوحات لأن الدعوة قد تكون كلمة صادقة أو نصيحة حانية أو سلوكا طيبا أو إرشادا لخير أو حتى بصحبة من معك إلى المساجد أو دروس العلم وإهدائهم بعض الأشرطة والكتيبات والنصائح  

وبقي أن نذكر أن الداعي إلى الله تعالى – رجلا كان أو امرأة – حتى يكون أهلا للدعوة إلى الله   يجب أن يكون داعيا على بصيرة  بمعنى أنه لا يكون جاهلا بما يدعو إليه وأن يكون حسن العرض حسن الاختيار للوقت المناسب والظرف المناسب والكلام المناسب لكل من يدعوه  وإلا قد يسيء من حيث يظن أنه يحسن .بالإضافة إلى تمسكه بعقيدته وبما يدعو إليه فيكون حسن الصفات حسن الأخلاق لطيف المعشر كريم النفس سخي اليد يطبق ما يقول ويمد يد العون لغيره 

وتلك الصفات المذكورة يمكن تحصيلها ببذل الجهد في العلم ولو بما يجب على المسلم تعلمه ولا يسعه جهله من العقيدة والعبادة والأخلاق وما أيسر ذلك مع الحرص على التطبيق ، و يكون تحصيله  لحسن العرض للدعوة وغير ذلك من الصفات بالاستفادة من خبرات الآخرين 

بذا نحقق واجب الدعوة ونكون جميعا دعاة إلى الله تعالى 

أيها المسلم المبارك أين همتك ..؟

نحن نفتقر إلى همة المخلصين وبذلهم فتلك الخصال الدعوية المباركة إن لم توافق من يحملها ولغيره ينقلها تاهت تلك المعاني في خضم أحداث الدنيا ومشاغلها   ..وليس ثم جهة تزعم أنها تحتكر الدعوة ولا الدعاة ؛ نعم قد تكون هناك جهات – طوعية أو رسمية – تهتم بتنظيم شأن الدعوة لكن لا يحق لها منع من كان سليم العقيدة حسن التأتي من ممارسة الدعوة 

بين الدعاة والعلماء

الأصل أن كل من يدعو إلى الله يكون على بصيرة بما يدعو إليه -كما سبق وأشرنا -ولكن لأن الدعوة عامة وواجبة على كل مسلم ولما كان شاقا على الجميع أن يصيروا علماء فلا أقل من أن يتعلم الداعية ما يدعو به الناس  . 

والأصل أن كل عالم هو داعية – إن كان حقا عالما – بيد أن كل داعية ليس بالضرورة عالما

وهذا الأمر يتطلب من كل داع أن يتمهل ولا يتسرع في الفتوى أو البيان عن الله بغير علم 

ولذا فقد قال أهل العلم : كل ما احتمل قولين فصاعدا فليس لغير العلماء الكلام عليه 

فعلى كل داع لله تعالى أن يتق الله في نفسه ولا تدفعه مكانته في قلوب الناس أن يفتي بغير علم أو يتألى على الله ولا على رسوله ( فكثيرا ما يتعرض الداعية لمشكلات الناس وأحوالهم ويطلع على مكنونات نفوسهم ونظرا لخلطته بهم يلجأون إليه في كل صغير أو كبير وذلك بسبب قلة علمهم بالفرق بين العالم والداعية 

وهنا يأتي إدراك الداعية للفرق بينه وبين العالم فلا يستعذب لجوء الناس إليه ولا يتجرأ على ربه تعالى في هذا الأمر ..بل ليرجع الأمر إلى أهله ولا يستحيي أن يعتذر عن الإجابة أو يؤجلها ريثما يراجع فيها أهل العلم

قال تعالى : (وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ) (النحل:116) 
 وفي إعلام الموقعين عن رب العالمين قال الإمام ابن القيم رحمه الله ( .. قال ابن هانىء سألت أبا عبد الله – أي الإمام أحمد- عن الذي جاء في الحديث (أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار) قال أبو عبد الله رحمه الله يفتي بما لم يسمع ( أي بما لم يكن له به علم منقول )

.. وقال أبو داود في مسائله : ما أحصى ما سمعت أحمد سئل عن كثير مما فيه الاختلاف في العلم فيقول لا أدري !

 قال وسمعته يقول ما رأيت مثل ابن عيينة في الفتوى أحسن فتيا منه كان أهون عليه أن يقول لا أدري   
وقال عبد الله بن أحمد في مسائله : سمعت أبي يقول وقال عبد الرحمن ابن مهدي سأل رجل من أهل الغرب مالك بن أنس عن مسألة فقال لا أدري فقال يا أبا عبد الله تقول لا أدري قال نعم فأبلغ من وراءك أني لا أدري  
 وقال عبد الله كنت أسمع أبي كثيرا يسأل عن المسائل فيقول لا أدري ويقف إذا كانت مسألة فيها اختلاف وكثيرا ما كان يقول سل غيري فإن قيل له من نسأل قال سلوا العلماء ولا يكاد يسمي رجلا بعينه  ..

وكان السلف من الصحابة والتابعين يكرهون   التسرع في الفتوى   ويود كل واحد منهم أن يكفيه إياها غيره فإذا رأى أنها قد تعينت عليه بذل اجتهاده في معرفة حكمها من الكتاب والسنة أو قول الخلفاء الراشدين ثم أفتى وقال عبد الله بن المبارك حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال أدركت عشرين ومائة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه قال في المسجد فما كان منهم محدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث ولا مفت إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا  .. وقال مالك بسنده عن معاوية بن أبي عياش أنه كان جالسا عند عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر فجاءهما محمد بن إياس ابن البكير فقال إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا فماذا تريان فقال عبد الله بن الزبير إن هذا الأمر ما لنا فيه قول فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم ائتنا فأخبرنا فذهبت فسألتهما فقال ابن عباس لأبي هريرة أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة فقال أبو هريرة الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره  )

فانظر كيف كان ورع السلف وأهل العلم عن الإفتاء أو عن التسرع في الفتوى فحري بنا أن نتروى ولا نتسرع إن كانت الأمور تتعلق بما فيه معضلة أو بيان أو فتوى ونترك هذا للعلماء فهم أهل ذلك ..بينما نجتهد نحن الدعاة  فيما يتعلق بالنصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبذا يزول الإشكال في هذه المسألة المهمة وهي ظن بعض الدعاة بأنفسهم القدرة على الفتوى في كل ما يسألهم الناس عنه 

من أين نستمد الدعوة؟

لا بد للداعي إلى الله تعالى أن يتعرف على مصادر دعوته الأصيلة التي ينبغي له أن يستقيها منها وأن ينتظم وفقها ومن ثم يرتب أولويات دعوته وفقا لما استمد من علم وأمثلة واقعية وهذا الإدراك يفيد الداعي لأنه يمنحه القدرة على البحث عما يريد وتعينه على قياس الواقع المعاصر بما كان من حال السلف فيتعرف على مواطن القوة والضعف ومراتب الطاعة والمعصية وأولويات العمل والخير

وهذه المصادر التي نحدثك عنها هي ما يسميها أهل العلم بأصول الدعوة أي المصادر التي يبادر الدعاة إليها فيأخذون منها ويتعلمون خصائصها وينقلون عنها  ويبلغون ما فيها

وهي على الترتيب : 

1- كتاب الله تعالى

2-سنة النبي ( وأحاديثه الشريفة 

3- سيرة النبي ( وما كان فيها من أحداث أو صفات وأعمال 

وهذه هي الأصول التي تُستقى منها الأحكام الشرعية والمعالم الربانية للدين ؛ ومجال الدعوة فيها يكون ببيانها وأسلوب عرضها وتقريبها للناس وتحبيبهم فيها 

وبقيت للدعوة أصول أخرى تدعم تلك الأصول المعصومة وتفيد الداعي في ممارسة ما علمه لا سيما الثروة  الفقهية ففيها بيان العلماء وفهمهم وهو ما ينبغي للأمة أن تلتزم به ولا تنفك عنه لذا فبقية أصول الدعوة هي : 

4- الثروة  الفقهية  والعلمية  التي خلفها علماؤنا وتلك التي تستجد مما يسمى بفقه النوازل

5- سير الصالحين والعلماء والخلفاء 

6- تاريخ الأمة لاسيما في عصور القوة مع اطلاعنا على مواطن الخلل في عصور الضعف

7- سير ومذكرات الدعاة المعاصرين  

فكل تلك المصادر هي تطبيقات عملية لمنهج الله تعالى ولدعوة رسوله ( 

يقول الدكتور محمد أبو الفتح البيانوني عن الاستفادة من تاريخ وحياة العلماء ما مختصره : وقد أخطأ بعض الناس حين غفلوا عن أهمية هذا المصدر فزهدوا به وأعرضوا عن الإفادة منه ..كما أخطأ آخرون في إنزال هذا المصدر منزلة الكتاب والسنة المنزهين عن الخطأ تقديرا بزعمهم للعلماء ..وما ضاع الدين إلا بين الغالي فيه والمقصر..فليست الدعوة الإسلامية نصوصا جامدة أو أعمالا وأحكاما ثابتة وإنما هي بجانب النصوص الشرعية والأحكام الفقهية أفهام بشرية واستنباطات علمية وموازنات دقيقة لا يحسنها إلا أهلها ومن لهذه الموازنات والأفهام إلا العلماء ..فقد جاء في الحديث ( العلماء ورثة الأنبياء ) ) 
  

أولويات الدعوة 

لا بد للداعية أن يعرف أولويات الدعوة كما رتبت في الشرع فهو بهذا يوفر على نفسه جهدا قد لا يكون من ورائه كبير طائل أو فائدة إن هو تخبط في تلك الأولويات أو قدم غيرها عليها 

ومثال ذلك من ينشغل بالردود على شبهات وأسئلة من غير المسلمين حول تفاصيل إسلامية كحجاب المرأة وميراثها بينما كان أولى به أن يجتهد في بيان الأصل الذي يدعوهم إليه وهو عقيدة الإسلام وشريعته وسيأتي بعد رسوخ ذلك عندهم تباعا كل مقتضيات الإيمان ومنها التسليم لشرع الله تعالى وإدراك حكمته فيما شرع

نعم قد يجد الداعية نفسه مضطرا لتقديم بعض الأولويات على بعض بحسب حاجات الناس ومشكلاتهم أو يرد على شبهة عارضة ملحة ..لكنه لا يقدم أبدا الفرعيات على الأولويات – إلا عند الحاجة إلى ذلك -لأن في ذلك استنزافا لجهده وتقديم للأدنى على الأكبر مع تقديره لكل ما في الشرع من أوامر ونواه فليس معنى ذكر الأولويات هنا أن يحقر الداعية من الفروع أو السنن بل الكل شرع محترم يخطئ من يظن أن الصغير من الأعمال أو السنن لا يفيد بل الموفق من استطاع أن يأتي بما شرع الله من الواجبات والسنن وألا يحقر من المعروف شيئا ..وإنما كلامنا يتناول كيفية البدء والترتيب فانتبه رعاك الله تعالى ووفقك

وعلى العموم فإن الذي يتدبر ما شرعه الله تعالى لعباده من الفرائض والواجبات والسنن والآداب يجد أن القيام بها مجتمعة تكون الشخصية الكاملة الكريمة للمسلم المرجو والتي تميزه عن شخصية غيره ممن يخطف بعض الصفات ويهمل البعض الآخر ..فكل عمل تقوم به في الشرع يساهم في ذلك البناء العظيم للشخصية المسلمة وهو مع الأسف ما قد يغفل عنه من يقسم الدين لقشور ولباب فيزدري بعض ما لا يعجزه أن يقوم به ولذلك فالأسلم أن نقول أن الأعمال تأخذ مكانها في سلم الأولويات ولا تهمل أبدا ..والآن إلى تلك الأولويات :

أول تلك الأولويات وأعظمها هو تعبيد الناس لربهم بأداء حق الله عليهم : 

وذلك يشمل إصلاح العقائد والعبادات معا مع ترسيخ عقيدة السمع والطاعة لشرع الله فيما يأمر به أو ينهى عنه وهو يتضمن تعظيم أمر الله وأمر رسوله ( وتعلم العلم الواجب الذي تصلح به عقيدة المسلم وعبادته ومما ينبغي إدراكه من ذلك التعبد لله  ببر الوالدين وصلة الأرحام الأقرب فالأقرب وأداء حقوق الآخرين ومن هذا التعبد الابتعاد عما حرمه الله تعالى 

ولقد جاءت الآيات تتحدث عن الأنبياء وأن أول ما ذكروه لأقوامهم كان العبودية لله بقولهم (اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ) ثم ثنوا بمشكلات وأخطاء شرعية وقع فيها الناس  

قال تعالى : (وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ) (هود:84) 
 وقال سبحانه : (وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ) (لأعراف80 :81) 
فلن تنجح الدعوة أبدا إلا إذا أصلحنا العقيدة للداعي أولا ومن ثم لغيره من المدعويين 

فصحة العقيدة ضرورة حيث لا يقبل الله تعالى العمل الذي فيه شيئ من الشرك فهو سبحانه غني عن ذلك   ؛   ولا تفلح الدعوة أيضا إن كان المدعو مقصرا في  العبادة ..قل لي بالله أيصلح أن يكون المدعو ملتزما بالدعوة إلى الله وهو مثلا لا يزكي أمواله فضلا عن أن يكون مقصرا في صلاته أو تاركا للحج تهاونا مع استطاعته 

هل تصلح الدعوة إن تغاضينا عن طواف بعض المدعوين بالقبور وإنزال الحوائج بساكنيها 

هل تثمر الدعوة في قوم رضوا بالتحاكم لغير الشرع  وتسربت العلمانية إلى نفوسهم

وثاني تلك الأولويات تحسين أخلاق الناس ودعوتهم إلى كريم الصفات وطيب الأخلاق و حسن المعاملات  فإنما بعث رسول الله ( ليتمم مكارم الأخلاق وهذا يتضمن التخلص من سيء الأخلاق من جهة  ويتضمن التعاون على البر والتقوى بمعناه الواسع من جهة أخرى
وثالثها أن نرشد أنفسنا والمدعوين إلى فضائل الأعمال وإلى فعل السنن والاجتهاد فيها 

فبهذه المعالم الثلاث للأولويات تنير طريق الداعية وترشده إلى ما ينبغي أن يركز عليه وفقا للظروف التي يمر بها   

والحق أن الدعوة إلى الله تعالى هي دعوة للدين كله فلا نفهم من ترتيب الأولويات أننا لا ندعو إلا إليها وحدها بل فقط نرتب الأهم قبل المهم وفي كل خير فلنبدأ إذن بتلك الأولويات فنصححها للناس قبل أن نتدرج بهم إلى غيرها من فضائل الأعمال

ونذكر هنا بحديث رسول الله الذي رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن  إنك ستأتي   قوما أهل كتاب  فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك و كرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب ) 
فبدأ بالتوحيد وثنى بالعبادات وبين أنواعها ثم حذر من الظلم ويقاس عليه سائر المعاصي والأخلاق السيئة  وهذا الحديث وإن كان في دعوة غير المسلمين فإنه يرشد إلى ما ينبغي للمسلمين الالتزام به من باب أولى فليس معقولا أن يرشد الرسول ( الصحابي إلى أولويات الدعوة ثم يقول البعض هذه خاصة بأهل الكتاب ...وإلا لصار كل ما يذم من أهل الكتاب يمكننا أن ننتهكه لأننا لسنا هم  هذا لا يقول به عاقل  

تطبيق الدعوة

من أكثر ما يؤثر في الناس ويجلب احترامهم للدعاة ولدعوتهم أن يستشعروا أن الداعية يعيش الدعوة في واقعه ..يطبقها في حياته ويعيشها ويحيا من أجلها 

ومن أكبر العلامات على ذلك أن يزهد في الدنيا زهدا يدفع كل من يراقبه إلى احترام عطائه وبذله فيهون شأن الدنيا في عين المدعو كما هان شأنها في عين الداعية وترخص شؤونها وما يتنافس الناس فيه من أمرها

إنه تطبيق عميق يسهل الحديث عنه ويصعب تنفيذه إلا برحمة الله تعالى وفضله

ومفهوم الزهد قد يفهم منه البعض التخلص من الحياة كلها واعتبارها شرا محضا وهذا سوء فهم للزهد بل الزهد الذي نقصده هو عدم تعلق القلب بالدنيا فتكون في يده ولا تملك عليه قلبه ، ففي الوقت الذي لا يعتزل فيه الزاهد إلا المعاصي وما يجر إليها من المباحات وما يشغله عن ذكر الله والتزام أمره من شؤون الحياة فإنه  ينطلق ليعبِّد الدنيا لله تعالى ربه ولا يتركها للمفسدين والمضلين   
أخرج الإمام أحمد في مسنده قال : حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مؤمل حدثنا حماد عن ثابت عن أنس:أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فأعطاه رسول الله غنما بين جبلين فأتى الرجل قومه فقال أي قومي أسلموا فو الله إن محمدا ليعطى عطية رجل ما يخاف الفاقة أو قال الفقر.. قال أنس إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يلبث إلا يسيراً حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها) أي فما يلبث بعد إسلامه إلا يسيراً حتى يكون الإسلام أحب إليه، والمراد أنه يظهر الإسلام أولاً للدنيا قبل أن يتشرب قلبه معاني الدين والعقيدة ، ثم من بركة النبي صلى الله عليه وسلم ونور الإسلام لم يلبث إلا قليلاً حتى ينشرح صدره بحقيقة الإيمان ويتمكن من قلبه، فيكون حينئذ أحب إليه من الدنيا وما فيها. 
وهذا العطاء من النبي صلى الله عليه وسلم إنما بدر منه لزهده في الدنيا وهوانها عليه ومن ثم تفيض تلك الخصلة لنفع الدين فيعطي عطاء كبيرا  ليؤلف به القلوب التي دخلت لتوها في الإسلام ويتألف آخرين ليدخلوا في الإسلام كما فعل يوم حنين حين قسم تلك الأموال الجزيلة من الإبل والشاء والذهب والفضة في المؤلفة ومع هذا لم يعط الأنصار وجمهور المهاجرين شيئا بل أنفق فيمن كان يحب أن يتألفه على الإسلام وترك أولئك لما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير وقال مسليا لمن سأل عن وجه الحكمة في هذه القسمة لمن عتب من جماعة الأنصار أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله تحوزونه إلى رحالكم قالوا رضينا يا رسول الله

مجالات الدعوة إلى الله

على الداعية أن يتعرف على مجالات الدعوة ليوجه لها الأسلوب المناسب لكل طائفة

فلقد قُسم الناس الذين بعث فيهم رسول الله ( إلى أمتين أمة دعوة وأمة استجابة فالأمة الأولى هم الذين نلح عليهم ونعرض عليهم الإسلام ونزيل الشبه العارضة في نفوسهم  ؛  والأمة الثانية هم من استجاب لله تعالى فأسلم وجهه لله تعالى وعلى ذلك فللدعوة الإسلامية مجالان أساسيان لابد من استيفاء فرض الكفاية 
بالقيام بواجب الدعوة تجاههما وهما : 

1- دعوة غير المسلمين إلى الإسلام 

2-دعوة المسلمين أنفسهم إلى الإسلام أي ببيان أحكام الشريعة لهم أو بنصح المقصرين منهم 

وكلا المجالين يتفرع إلى تفريعات فمثلا في مجال دعوة غير المسلمين لا بد من معرفة بم يبدأ وكيف يبدأ وأي الأمور يجب بيانها وأي الشبهات يجب الرد عليها 

بينما في المجال الآخر قد يشمل الأمر الحديث إلى عصاة لدعوتهم إلى التوبة والإقلاع عن المعاصي  أو توجه الدعوة إلى محسنين ليزداد إحسانهم وقربهم أو لناشئة فيحتاج الأمر إلى التربية العملية والنصح المباشر 

وهناك المجادل من الناس فيحتاج إلى قدرة على الإفحام ورد الشبهات  بينما تجد بينهم أصحاب القلوب الرقيقة والمستسلمة للنصح والتوجيه لهم ولهذا أسلوب آخر وهكذا يختار الداعية لكل ما يناسبه ولا يتعدى ذلك لغيره أبدا
مرحلة الدعوة والتعريف بالإسلام 

إن الخطوة الأولى في سبيل التمكين للإسلام وهي التعريف به والدعوة إليه ، وقد كان هذا نهج الأنبياء والمرسلين ومنهج القرآن , والدعاة إلى الله هم ورثة الأنبياء ، الأنبياء عليهم السلام لا يورثون مالا ولا عقارا ، ولكنهم ورثوا علما  ودعوة ومبادئ وقيما وأخلاقا وعقيدة صحيحة وتصورا سليما للكون والحياة والإنسان وتعرفا على عظمة وحكمة الخلاق العليم . 

إن الله سبحانه وتعالى قد بين لنا في كتابه وظيفة رسل الله والدعاة إليه كما في قوله تعالى : (كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ (البقرة151
وتمثل هذه الواجبات الأمور الآتية : 

أولا : تبليغ وحى الله إلى الناس ، وتعريفهم به (يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا ) ويكون هذا التبليغ بالأمور الآتية : 

شرح أصول الإسلام وقواعده للناس . 
تفسير نصوص القرآن والسنة تفسيرا متبعا لمنهج السلف وملائما للعصر الذي يتم فيه التفسير من حيث الأسلوب والوسيلة .
جمع الناس على الإسلام ومبادئه وأخلاقه وتوجيههم نحو الفهم والعمل 
استهداف كل الناس بالدعوة سواء كانوا مشركين أو نصارى أو يهود أو ملاحدة أو علمانيين أو منافقين أو فاسقين أو عصاة مع إعطاء الأولوية للصف الداخلي الأمة(
) . 
بيان الأخطار التي تواجهها الأمة الإسلامية من أعدائها والعمل على اجتيازها في حدود ما تتطلبه المرحلة .  
ثانيا : تزكية الناس ، اى تزكية نفوسهم وتطهيرهم وتنميتها بالخيرات والبركات في الدنيا والآخرة ، بحيث يصير الإنسان في الدنيا مستحقا للأوصاف الطيبة ، وفي الآخرة الأجر والمثوبة ، وذلك في قوله تعالى: ( بل الله يزكى من يشاء .... ( النساء 49  ، وتارة تنسب إلى النبي ( لكونه واسطة في وصول ذلك إلى الناس كما في هذه الاية  { ويزكيكم } . 

فالداعية إلى الله ،  يرتفع بالناس إلى نوال فضيلة من أكرمه ربه وفضله على كثير من خلقه . 

وهذه التزكية تربية ذات منهج ووسائل تنقل الإنسان من واقعه إلى ما هو أفضل وأكرم وأحسن له في أمر  دينه ودنياه . 

ثالثا : التعليم / تعليم الناس العلم النافع ، أي القرآن والحكمة / وذلك في قوله سبحانه من هذه الآية : ( ويعلمكم الكتاب والحكمة ( فهو واجب النبي ( ، وواجب الدعاة إلى الله إلى يوم الدين ، و{ الكتاب } هو القران والكريم ، وهو هدى للناس كل الناس ، فما من خير للبشرية في دينهما ودنياها إلا نوه عنه القران الكريم ، وما عن شئ من هذا وذاك إلا اشتمل عليه القران الكريم ( ما فرطنا في الكتاب من شئ ( [ الأنعام 28 ]  ، (وتفصيل كل شئ([ يوسف 111 ] و ( تبيانا لكل شئ ( [ النحل 89 ]  . 

إن تعليم الناس كتاب الله وسنة رسوله ( ينقلهم من ظلام الجهل إلى نور العلم ، ومن ضلال الباطل إلى هداية الحق ، وهذا يظهر في قوله تعالى : ( ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ( أي يبصركم بحاضركم ، ويرسم لكم أسلم طريق لمستقبلكم . 

 
إن هذه الواجبات المنوطة بالدعاة تحتاج إلى تميز إيماني وتفوق روحي ، ورصيد علمي وزاد ثقافي ورجاحة عقل وقوة حجة  ، ورحابة صدر وسماحة نفس حتى يستطيع الدعاة أداء واجباتهم المذكورة . 

إن القرآن الكريم قد بين واجبات الدعاة في آيات كثيرة جامعة في هذا الباب مثل قوله تعالى : (الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً (الأحزاب39 

إن التقصير في القيام بهذا الواجب ، إ ثم ومعصية ولقد  بين المولى عز وجل ذلك في قوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَـئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ (البقرة159 

والمعنى أن من عرف الحق ، فقد وجب عليه أن بينه للناس ، ومن لم يفعل فقد أثم . 

كما نعى الله ذلك الكتمان على أهل الكتاب في قوله تعالى : (وَإِذَ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاء ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْاْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ (آل عمران187
وإذا كانت آيات القران الكريم ، قد أوجبت على الدعاة ، وأهل العلم ، أن يبلغوا الناس بهذا العلم فإن السنة المطهرة شارحة القرآن قد فاضت بالأحاديث في هذا المجال. 

روى الإمام البخاري بسنده ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، باب تحريض النبي ( وفد عبد القيس (
)   على أن يحفظوا الإيمان والعلم ، ويخبروا من وراءهم قال مالك بن الحويرث(
) وهو من بني عبد قيس – قال لنا النبي ( : « ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم » . وعن ابن عباس قال : قال النبي ( ، لما قدم إليه وفد عبد القيس : (( كم الوفد – أو من القوم ؟ قالوا : ربيعة ، فقال (( مرحبا بالقوم – أو الوفد – غير خزايا ولا ندامى )) ، قالوا : إنا نأتيك من شقة بعيدة ، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر ، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام ، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ، ندخل الجنة ، فأمرهم بأربعة ونهاهم عن أربعة  : أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده قال : (( هل تدرون ما الإيمان بالله وحده ؟ ، قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : (( شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وتعطوا الخمس من المغنم.. )) . 

..ثم قال : ((  احفظوه وأخبروا به من وراءكم )) (
)  

روى البخاري بسنده ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ، أن رسول الله ( قال : (( بلغوا عني ولو آية ، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا خرج ومن كذب على متعمدا ، فليتبوأ مقعده من النار )) (
). 

وخلاصة الآيات الكريمة والسنة النبوية الشريفة أن التعريف بالإسلام والدعوة إليه فرض على المستطيع وهو من توفرت فيه الأهلية لممارسة العمل في هذه المرحلة ألا وهي مرحلة التعريف . 

وعندما يكون المتصدرون لمرحلة التعريف دعاة ربانيين يمكنهم أن يحققوا هذه الأهداف: 

التعريف بالإسلام تعريفا صحيحا : 
ويكون ذلك بشرح أصول الإسلام ، وقواعده ، وآدابه ، وأخلاقه ، ومنهجه ونظامه في حياة الناس / ويفسر للمدعو كل مجمل ، ويوضح له كل غامض ويسر له كل ما يتصور أنه عسير أو صعب ، ويكون ذلك وفق تخطيط وتنظيم وتنسيق بين الدعاة ، كما يستدعي هذا العمل تخصصا يوزع بين الدعاة حتى يصل الإسلام إلى كل إنسان مهما كان مستواه التعليمي أو الثقافي أو الاجتماعي 

بين الأحوط والأيسر
جاءنا الإسلام باليسر والخير والداعية الحصيف يدرك حاجات الناس ويشعر بمشاكلهم وييسر عليهم من غير أن يتركهم يتفلتون من دين الله تعالى ..نعم هناك مساحات من الورع لا سيما في المعاملات يجب أن ينبههم عليها وهناك أيضا طائفة من المدعويين يجب أن يتدربوا على الأخذ بالعزائم بيد أن عامة الناس  يجب تقديم التخفيف والتيسير في حقهم ما دام لا يفوت ذلك التخفيف واجبا ولا يوقعهم في إثم أو تفلت من الشرع 
فقد دلت النصوص من الكتاب والسنة أن التيسير والتخفيف أحب إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم.
يقول الله تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) البقرة: 185.

ويقول سبحانه: (يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا)النساء: 28.

ويقول عز وجل: (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج)المائدة : 6.

ويقول الرسول الكريم: "خير دينكم أيسره"(
)، "أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة"(
).

وتقول عائشة: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين، إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس عنه(
).

ويقول صلى الله عليه وسلم: "إن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته"(
).

ويتأكد ترجيح الرخصة واختيار التيسير، إذا ظهرت الحاجة إليها، لضعف أو مرض أو شيخوخة أو لشدة مشقة، أو غير ذلك من المرجحات.

روى جابر بن عبدالله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: "ما هذا؟" فقالوا: صائم، فقال: "ليس من البر الصيام في السفر"(
).

أما إذا لم يكن في السفر مثل هذه المشقة فيجوز له أن يصوم، بدليل ما روته عائشة: أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: "إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر"(
).

وكان الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز يقول بشأن الصوم والفطر للمسافر، واختلاف الفقهاء: أيهما أفضل، كان يقول: أفضلهما أيسرهما عليه. وهذا قول مقبول، فمن الناس من يكون الصوم مع الناس أهون عليه من أن يقضي بعد ذلك والناس مفطرون، وغيره بعكسه، فما كان أيسر عليه فهو الأفضل في حقه.

ودعا عليه الصلاة والسلام إلى تعجيل الفطور وتأخير السحور، تيسيرا على الصائم.

ونجد كثيرا من الفقهاء في بعض الأحكام التي تختلف فيها الأنظار يرجحون منها ما يكون أيسر على الناس، وخصوصا في أبواب المعاملات، وقد اشتهرت عنهم هذه العبارة: هذا القول أرفق بالناس!!

ولقد بعث  رسول الله ( أبا موسى ومعاذ إلى اليمن وأوصاهما بقوله: "يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا "(
).

وروى عن أنس أنه قال: "يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا"(
).

و قد يفتي العالم بالأحوط لبعض أهل العزائم والمتورعين من المتدينين، أما العموم فالأولى بهم الأيسر.

وعصرنا أكثر من غيره حاجة إلى إشاعة التيسير على الناس بدل التعسير، والتبشير بدل التنفير، ولا سيما من كان حديث عهد بإسلام، أو كان حديث عهد بتوبة.

وهذا واضح تمام الوضوح في هدى النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه الإسلام لمن يدخل فيه، فهو لا يكثر عليه الواجبات، ولا يثقله بكثرة الأوامر والنواهي، وإذا سأله عما يطلبه الإسلام منه، اكتفى بتعريفه بالفرائض الأساسية، ولم يثقل عليه  بالنوافل، فإذا قال له الرجل: لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، قال: "أفلح إن صدق"، أو "دخل الجنة إن صدق".

بل رأيناه ـ صلى الله عليه وسلم ـ يشدد النكير على من يشدد على الناس، ولا يراعى ظروفهم المختلفة، كما فعل مع بعض الصحابة الذين كانوا يؤمون الناس، ويطيلون في الصلاة، طولا اشتكى منه بعض مأموميهم.

فقد أنكر على معاذ بن جبل تطويله، وقال له: "أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ"(
).

وعن أبي مسعود الأنصاري: أن رجلا قال: والله يا رسول الله، إني لأتأخر عن صلاة الغداة (الصبح) من أجل فلان، مما يطيل بنا! فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ! ثم قال: "إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس، فليتجوز (يخفف) فإن فيهم الضعيف، والكبير، وذا الحاجة" (
).

وقد ذكرت بعض الروايات أن هذا الذي طول بالناس كان أبي بن كعب، وهو من هو علما وفضلا، وأحد الذين جمعوا القرآن. ولكن هذا لم يمنع أن ينكر النبي عليه، كما أنكر على معاذ، برغم حبه له وثنائه عليه.

ويقول خادمه وصاحبه أنس: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة، ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ليسمع بكاء الصبي، فيخفف، مخافة أن تفتن أمه(
).

وعنه أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "إني لأدخل في الصلاة، وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي، فأتجوز في صلاتي، مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه"(
).

ويروي عنه أبو هريرة قوله: "إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم السقيم، والضعيف والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء"(
).

وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد ما يكون إنكارا للتشديد إذا كون اتجاها، وتبناه جماعة، ولم يكن مجرد نزعة فردية عارضة، وهذا ما نلاحظه في إنكاره على الثلاثة الذين اتخذوا خطا في التعبد غير خطه، وإن كانوا لا يريدون إلا الخير ومزيد من التقرب إلى الله تعالى.

عن أنس رضي الله عنه قال: "جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟! قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا، وقال آخر: وأنا أصوم ولا أفطر، وقال آخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: "أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني"(
).

وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "هلك المتنطعون"! قالها ثلاثا(
).

المتنطعون: المتعمقون المشددون في غير موضع التشديد.

وعن ابن هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا، وقاربوا، وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة، وشيء من الدلجة" (
)رواه البخاري، وفي رواية له: "سددوا وقاربوا، واغدوا وروحوا، وشيء من الدلجة، القصد القصد تبلغوا".

وقوله صلى الله عليه وسلم: "إلا غلبه": أي غلبه الدين وعجز ذلك المشاد عن القيام بأعلى المطلوب في كل أمور الدين لكثرتها. "الغدوة": سير أول النهار. و"الروحة": آخر النهار. و"الدلجة": آخر الليل. وهذا استعارة وتمثيل، ومعناه: استعينوا على طاعة الله عز وجل بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم، بحيث تستلذون العبادة ولا تسأمون، وتبلغون مقصودكم، كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات، ويستريح هو ودابته في غيرها فيصل إلى المقصود بغير تعب، والله أعلم.

 تكوين قاعدة عريضة من المدعوين : 

تكون هذه القاعدة على أسس من الفهم السليم والاستيعاب العميق لحقيقة الإسلام وأخلاقه وآدابه بحيث تكون هذه القاعدة من شرائح المجتمع المتنوعة ، من فلاحين ، وأصحاب حرف ومصانع وعمال ، وتلاميذ في المدارس وطلاب في الجامعات وموظفين في الحكومة أو القطاع العام أو الخاص ومن المثقفين أصحاب الثقافات المتعددة وأعضاء النقابات المهنية والمنتمين للأحزاب السياسية ، وأصحاب الرأي والواجب على الدعاة في مرحلة الدعوة والتعريف بالإسلام وأن يعملوا على إيصال الدعوة الإسلامية إليهم بصورة قادرة على مواكبة العصر  ومتطلباته والمتغيرات وظروفها ، وأن يضعوا لهم تصورات دقيقة لمشكلات الحياة من منظور إسلامي يدل على شمولية هذا الدين وانه يتناول مظاهر الحياة جميعا من دولة ووطن وحكومة وشعب ويكون تكوين القاعدة الصلبة التي تحمل الإسلام بالتنسيق والتعاون بين الدعاة أنفسهم فتهتم مجموعة من الدعاة بتثقيف المزارعين وتربيتهم ، وأخرى في أوساط أصحاب الصناعات والحرف ، ودعاة يعملون في مجال طلاب العلم ودعاة في أوساط الانتماءات الموالية أو المعادية للإسلام وآخرون في مجال الفكر والرأي وفي هيئات التدريس في الجامعات ، ويكون بين الدعاة تعاون وثيق وتنسيق مستمر وتنظيم دقيق وتخطيط رشيدة وإدارة واعية وقيادة حازمة ولا بد من توفر صفات الدعاة فيهم وإلا عاد ذلك الجهد بمر دود سيء على الدعاة و المدعويين وعلى العمل الإسلامي كله .

أنواع الدعوة وأساليبها

الدعوة إلى الله تعالى تُصلح مناحي الحياة كلها لأنها توجه لكل الناس مؤمنهم وكافرهم

 فأنت تزكي نفسك وتدعوها إلى الله تعالى بإصلاحها وحملها على الطاعات وزجرها عن المنكرات و تدعو غيرك ببيان الحق لهم وتعرية الباطل

ولما كان هناك اختلاف في طبائع الناس وقدراتهم فلابد للدعوة أن تتنوع بحسب صفات وقدرات الداعي كما تختلف بحسب صفات المدعو:

فالداعي الممكّن أو العالم الكبير يمكنه أن يصل لما لا يصل إليه غيره ويصلح في قمة المجتمع وقاعدته ما لا يصلحه غيره فالواجب في حقه آكد والمسؤولية أعظم 

ومن كان لديه علم بمسألة فهو بها عالم والواجب عليه أن يجليها لغيره ويبينها له لا سيما عند الاشتباه أو الاختلاف

ومن كان له قدرات خاصة كاللغة أو غير ذلك من المواهب فإن المسؤوليات تتوجه توجها آخر بأن يوظف لغته لخدمة دينه والذود عنه ..وهكذا يراعي كل داعية من نفسه ما يمكنه أن يؤدي به الدعوة بأفضل كفاية ممكنة ..بحيث إن اختلطت الأمور أو ضاق الوقت قدم ما يحسنه هو ولا يحسنه غيره لكونه يسد ما لا يقدر عليه إلا هو 

-أما بالنسبة للمدعو فإننا ينبغي أن نفرق بين مناهج الدعوة في التعامل مع المدعوين فهناك من يتأثر بما أسماه العلماء (المنهج العاطفي) الذي يعتمد على الوعظ والتذكير والخطابة والترغيب والترهيب والقصص المؤثرة وهذا المنهج يؤثر في تحريك المشاعر وترقيق القلوب 

فمن كان من أهل ذلك رقة وقبولا فالأفضل أن يتجه الدعاة إليهم بهذا الأسلوب 

لكن البعض يقصر الدعوة على هذا الأسلوب فلا يرتقي أبدا بمن يدعوهم ؛ ولا يعدو خطاب كثير من الدعاة عن مثل هذه المواعظ بينما يقصرون في الجوانب الأخرى التي سنذكرها

ومن تلك المناهج الدعوية  : الدعوة بالإحسان والبذل ..وهذه من أجل أنواع الدعوة لأنها دعوة عملية يؤثر فيها الداعية في الناس من خلال نفعهم ؛ والقلوب جبلت على حب الإحسان وتلين كلما أحسن غيرها إليها قال تعالى : (وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ) (فصلت:34) 
وبين الله تعالى أنه يحب المحسنين فقال ( وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ)(البقرة: من الآية195)
وقال عز وجل (الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) (آل عمران:134) وبذا نعد من الدعاة إلى الله تعالى أولئك الذين يقضون الحاجات ويؤمنون الخدمات ويقدمون المساعدات إما ببذلهم أنفسهم في هذا السبيل أو ببذل أموالهم فيه فهنيئا لمن كان هذا حاله أن يكون داعيا إلى الله بهذه الأعمال حتى وإن لم يكن متقنا للحديث أو عالما بالمسائل 

ومن مناهج الدعوة : الدعوة العملية بأن يشرح الداعية كيفية تنفيذ ما هو مأمور به شرعا بطريقة توضحه وتزيل كل لبس لدى المتلقي ويمكن أن نضرب مثلا لذلك بالعبادات فلقد كان النبي ( يشرحها عمليا  للناس فكان يخطب على المنبر ويريهم كيفية الصلاة ويقول: ( صلوا كما رأيتموني أصلي)
 وكان الصحابة يفعلون هذا في الوضوء والطهارة..فمثلا يمكن للدعاة تنظيم دورات في تعلم العبادات لاسيما للفتية ولحديثي الإسلام ودورات لتوضيح المناسك لمن أرد الحج  أما الزكاة فيمكن للدعاة أن يساعدوا في جمعها وتوزيعها وفقا للمسموح به ؛ كما يعد من أنواع الدعوة العملية الدعوة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتغيير ما يفعله الناس من محدثات ومنكرات مع مراعاة الضوابط الشرعية في ذلك

ومن مناهج الدعوة أيضا المنهج العقلي أو منهج الإقناع  وهو نهج ضروري يجب أن يطلع عليه الداعي إلى الله تعالى ويتدرب عليه  ليستخدمه عند الحاجة 

والقرآن استخدم هذا المنهج في دحض الشبهات وتفنيد الافتراءات فرد -مثلا - على منكري الإيمان به تعالى فقال : (أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ،أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لا يُوقِنُونَ) (الطور35 :36) 
 ورد على من جعل في الكون آلهة فقال (لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ) (الأنبياء:22) 
والقرآن الكريم يدعو دوما إلى التفكر والتعقل ويمدح أولي الألباب والنُهى والتفكر فحري بالداعية أن يستخدم ما يدعو البشر إلى التفكر في خلق الله وقدرته ويكشف لهم عن عظمة التشريع لتطمئن القلوب بهدوء الفكر واقتناع النفس بما في دين الله تعالى من الحكم والخير

  قال تعالى : لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) (الحشر:21)  
وفي بيان أهمية التفكر أن الله تعالى جعله سبيلا للهداية ولتعرف نعم الله تعالى قال سبحانه : (وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) (الجاثـية:13-)وقال عز وجل ( كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)(يونس: من الآية24)
ومن المنهج العقلي بيان أحكام الشرع من العبادات والمعاملات ومعرفة أحكام الشريعة وتوضيح مراعاتها لمصالح العباد وأن شرع الله تعالى مصلحة كله وأن تطبيق الشرع هو السبيل لسعادة الدارين فنجلي مثلا في الطهارة الجانب التعبدي ونشير إلى فوائدها الأخرى المتحققة مثل تنظيف البدن وأن ذلك من أسباب الحفاظ على الصحة وسلامة البدن وهكذا أيضا عند الحديث عن ترك المعاصي يذكر الداعية بأهمية هذا التطهر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للمجتمع 

 وهنا نعود ونذكر مرة أخرى بأن ينتبه الداعي إلى ما يصلح له وما لا يصلح من أبواب العلم وبيانها بحيث لا يخوض فيما لا يعلم  قال تعالى : (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ)(النحل: من الآية44)) 
ومن المنهج العقلي الرد على شبهات من وقع في الفتنة واقتنع بها من المسلمين بالقدر نفسه الذي يفحم فيه المضلين أو الكفار ومناظرة من يحتاج منهم لمناظرة وإقناع المنصفين وغير المتعصبين منهم ممن يمكن إقناعهم ؛  وكل ذلك يحتاج إلى بذل وقت وجهد وترشيد قدرات  وحسن اطلاع وثقافة دينية ودنيوية

والداعية الحصيف هو من يحسن استخدام تلك المناهج كل في موضعه : إما بحسب الموضوع الذي يطرحه أو بحسب من يخاطبهم ومستواهم الثقافي ويراعي أن المخاطبين قد يحتاجون إلى وعظ بالمنهج العاطفي أحيانا لكنهم أيضا يحتاجون إلى المنهج العقلي أو المنهج العملي والبذل والإحسان فليس ثمّ قولبة لكل شخص فنقول إن فلانا أو جنسا أو طائفة لا تصلح معها إلا الجانب العقلي فقط لأن الجميع بشر بل نقول إن هذه الطائفة تحتاج إلى تركيز على الجانب العاطفي مثلا بينما يوصل لهم الداعي أفكارا أخرى بالمناهج الأخرى ولنا في القرآن أسوة حيث خاطب العقل والعاطفة معا
الخلاف الفقهي وقضايا الاجتهاد
كثيرا ما يقع الناس في حيرة بين فهم معنى الخلاف الفقهي والعقدي فيخلطون بينهما وأحيانا يخلطون الخلاف بسبب تنوع رؤى الدعاة والعلماء  للمواقف العامة  بالخلاف الفقهي وهو أيضا يختلف 

فالخلاف الفقهي خلاف بين خطأ وصواب والخلاف العقدي خلاف بين حق وباطل ومعلوم أن لا تسامح في تلك القضية 

بينما الخلاف في النظر والمصالح غالبا بسبب اختلاف الرؤى في مواطن الاجتهاد فما دام ذلك يصدر عن نظر وبصيرة ومصلحة متحققة من قبل المخلصين من الدعاة والعلماء وليس فيه مخالفة ظاهرة فهو خلاف سائغ واجتهاد محمود ينبغي احترامه وعدم الإنكار على المخالفين 

ودعنا الآن نتأمل في هاتين القضيتين من خلال أقوال أهل العلم المعاصرين ومن خلال قرارات مجمع الفقه الإسلامي

قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي

في دورته العاشرة

بشأن الخلاف الفقهي بين المذاهب

والتعصب المذهبي من بعض أتباعها .

         الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم .

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 24 صفر 1408 هـ الموافق 17 أكتوبر 1987 م إلى يوم الأربعاء 28 صفر 1408 هـ الموافق 27 أكتوبر 1987م قد نظر في موضوع الخلاف الفقهي بين المذاهب المتبعة ، وفي التعصب الممقوت من بعض أتباع المذاهب لمذهبهم تعصباً يخرج عن حدود الاعتدال ، ويصل بأصحابه إلى الطعن في المذاهب الأخرى وعلمائها ، واستعرض المجلس المشكلات التي تقع في عقول الناشئة العصرية وتصوراتهم حول اختلاف المذاهب الذي لا يعرفون مبناه ومعناه فيوحي إليهم المضللون بأنه ما دام الشرع الإسلامي واحداً وأصوله من القرآن العظيم والسنة النبوية الثابتة متحدة أيضاً فلماذا اختلاف المذاهب ، ولم لا توحد حتى يصبح المسلمون أمام مذهب واحد وفهم واحد لأحكام الشريعة ، كما استعرض المجلس أيضاً أمر العصبية المذهبية والمشكلات التي تنشأ عنها ، ولا سيما بين أتباع الاتجاهات الحديثة اليوم في عصرنا هذا حيث يدعو أصحابها إلى اجتهاد جديد وطعنوا في المذاهب القائمة التي تلقتها الأمة بالقبول في أيام العصور الإسلامية ويطعنون في أئمتها أو بعضهم  ويوقعون الفتنة في الناس .

وبعد المداولة في هذا الموضوع ووقائعه وملابساته ونتائجه في التضليل ، قرر المجمع الفقهي توجيه البيان التالي إلى كلا الفريقين المضللين ، تنبيهاً وتبصيراً : 

أولاً : حول اختلاف المذاهب 

   إن اختلاف المذاهب الفكرية القائم في البلاد الإسلامية نوعان : 

   (أ ) اختلاف في المذاهب الاعتقادية .

   (ب) اختلاف في المذاهب الفقهية .

       فأما الأول ، وهو الاختلاف الاعتقادي ، فهو في الواقع مصيبة جرّت إلى كوارث في البلاد الإسلامية ، وشقت صفوف المسلمين ، وفرقت كلمتهم ، وهي مما يؤسف له ، ويجب أن لا يكون ، وأن تجتمع الأمة على مذهب أهل السنة والجماعة الذي يمثل الفكر الإسلامي السليم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ وعهد الخلافة الراشدة التي أعلن الرسول أنها امتداد لسنته بقوله : (( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ )) .

      وأما الثاني ، وهو اختلاف المذاهب الفقهية في بعض المسائل فله أسباب علمية اقتضته ولله سبحانه  في ذلك حكمة بالغة ومنها رحمة بعباده وتوسيع مجال استنباط الأحكام من النصوص ، ثم بعد ذلك نعمة وثروة فقهية تشريعية تجعل الأمة الإسلامية في سعة من أمر دينها وشريعتها ، فلا ينحصر في تطبيق شرعي واحد حصراً لا مناص لها منه إلى غيره ، بل إذا ضاق بالأمة مذهب أحد الأئمة الفقهاء في وقت ما ، أوفي أمر ما ، وجدت في المذاهب الآخر سعة ورفقاً ويسراً ، سواء في شؤون الأسرة والقضاء والجنايات... علي ضوء الأدلة الشرعية . 

      فهذا النوع الثاني من اختلاف المذاهب ، وهو الاختلاف الفقهي ، ليس نقيصة ولا تناقضاً في ديننا ولا يمكن أن لا يكون ، فلا توجد أمة فيها نظام تشريعي كامل بفقهه واجتهاده ليس فيها هذا الاختلاف الفقهي . 

      فالواقع أن هذا الاختلاف لا يمكن أن لا يكون لأن النصوص الأصلية كثيراً ما تحمل أكثر من معنى واحد ، كما أن النص لا يمكن أن يستوعب جميع الوقائع المحتملة لأن النصوص محدودة والوقائع غير محدودة كما قال جماعة من العلماء رحمهم الله تعالى ، فلا بد من اللجوء إلى القياس والنظر إلى علل الأحكام وغرض الشارع والمقاصد للشريعة ، وتحكيمها في الوقائع والنوازل المستجدة وفي هذا تختلف أفهام العلماء وترجيحاتهم بين الاحتمالات ، فتختلف أحكامهم في الموضوع الواحد وكل منهم يقصد الحق ويبحث عنه . فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد ومن هنا تنشأ السعة ويزول الحرج .

       فأين النقيصة في وجود هذا الاختلاف المذهبي الذي أوضحنا ما فيه من الخير والرحمة ، وأنه في الواقع نعمة ورحمة من الله بعباده المؤمنين ، وهو في الوقت ذاته ثروة تشريعية عظمى ومزية جديرة بأن تتباهى بها الأمة الإسلامية ولكن المضللين من الأجانب الذين يستغلون ضعف الثقافة الإسلامية لدى بعض الشباب المسلم ولاسيما الذين يدرسون لديهم في الخارج فيصورون لهم اختلاف المذاهب الفقهية هذا كما لو كان اختلافاً اعتقادياً ليوحوا إليهم ظلماً وزوراً بأنه يدل على تناقض الشريعة دون أن ينتبهوا إلى الفرق بين النوعين وشتان ما بينهما .

      ثانيا : وأما تلك الأخرى التي تدعو إلى نبذ المذاهب وتريد أن تحمل الناس على خط اجتهادي جديد لها وتطعن في المذاهب الفقهية القائمة أو في أئمتها أو بعضهم : ففي بياننا الآنف عن المذاهب الفقهية ومزايا وجودها ما يوجب عليهم أن يكفوا عن هذا الأسلوب البغيض الذي ينتهجونه ويضللون به الناس ويشقون صفوفهم ، ويفرقون كلمتهم في وقت واحد نحن أحوج ما نكون إلى جمع الكلمة في مواجهة التحديات الخطيرة من أعداء الإسلام ، بدلاً من هذه الدعوة المفرقة التي لا حاجة إليها .

      وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً والحمد لله رب العالمين .

قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي

في دورته الثامنة

بشأن موضوع الاجتهاد

       الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه . أما بعد : 

      فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الثامنة المنعقدة بمبنى رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في الفترة ما بين 27 ربيع الآخر 1405 هـ و 8 جماد الأولى 1405 هـ الموافق 18 ـ 29 يناير 1985 م قد نظر موضوع الاجتهاد وهو بذل الجهد في طلب العلم بشيء من الأحكام الشرعية بطريق الاستنباط من أدلة الشرعة .

      فالهيكل الأساسي للاجتهاد يتطلب تمام المعرفة باستجماع الشروط فلا مجال للاجتهاد إلا بها تحصيلا لهذا الغرض الكفائي كما قال تعالى : ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ) سورة التوبة ـ الآية ( 122 ) .

      فقد أفادت الآية أن التفقه في الدين يتطلب التفرغ له فلا بد في الاجتهاد من أخذ الحيطة الكاملة للوصول إلى الفهم الصحيح .

      وأوضح السيوطي إيضاحاً كاملاً فرضيته- أي فرضية الاجتهاد-  ، وأنه لم ينقطع وذلك في كتابه ( الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض ) فبابه لم يغلق ولا يملك أحد إغلاقه ولا سيما أن علماء الأصول حين بحثوا مسألة جواز خلو الزمن عن مجتهد أو عدم خلوه اتفقوا على أن باب الاجتهاد مفتوح أمام من تتوافر فيه شروطه ، وإنما تقاصر الهمم عن تحصيل درجة الاجتهاد وهي التضلع في علوم القرآن والسنة المطهرة وأصول الفقه وأحوال الزمن ومقاصد الشريعة وقواعد الترجيح عند تعارض الأدلة ، مع عدالة المجتهد وتقواه والثقة به .

وينقسم الاجتهاد إلى أربعة أقسام : 

القسم الأول : المجتهد المطلق كالأئمة المقتدى بهم .

القسم الثاني : المجتهد في المذاهب وله أربع أحوال ذكرها الأصوليون .

القسم الثالث : مجتهد الترجيح .

القسم الرابع المجتهد في فن أو في مسألة أو مسائل وهو جائز بناء على أن الاجتهاد يتجزأ وهو المختار .

   لذلك كله قرر المجلس بالإجماع : 

        1 ـ إن حاجة العصر إلى الاجتهاد حاجة أكيدة لما يعرض من قضايا لم تعرض لمن تقدم عصرنا وكذلك ما سيحدث من قضايا جديدة في المستقبل ، فلقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل على الاجتهاد حين لا يجد نصاً من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك حين قال معاذا ( اجتهد رأيي ولا آلو) وحينئذ تحفظ للإسلام جدته وصلاحيته للعصور كلها إذ تحل المشكلات في المعاملات ونظم الاستثمارات الحديثة وسواها من المشكلات الاجتماعية .

         وحبذا لو أقيم مركز يجمع ما يصدر عن المجامع والمؤتمرات والندوات لينتفع بذلك وتزود به كليات الشريعة والدراسات العليا الإسلامية .. وفي ذلك ضمان لحياة مستقيمة صالحة .

        2 ـ أن يكون الاجتهاد جماعياً بصدوره عن مجمع فقهي يمثل فيه علماء العالم الإسلامي وأن الاجتهاد الجماعي هو ما كان عليه الأمر في عصور الخلفاء الراشدين كما أفاده الشاطبي في الموافقات من أن عمر بن الخطاب وعامة خيار الصحابة قد كانت ترد عليهم المسائل وهم خير قرن وكانوا يجمعون أهل الحل والعقد من الصحابة ويتباحثون ثم يفتون . 

        وسار التابعون على غرار ذلك وكان المرجع في الفتاوى إلى الفقهاء السبعة كما أفاد الحافظ ابن حجر في التهذيب ، ذكر أنهم إذا جاءتهم المسألة دخلوا فيها جميعاً ولا يقضي القاضي حتى يرفع إليهم ، وينظروا فيها . 

        3 ـ توافر شروط الاجتهاد المطلوب في المجتهدين لأنه لا يتأتى اجتهاد بدون وسائله حتى لا تتعثر الأفكار وتحيد عن أمر الله تعالى إذ لا يمكن فهم مقاصد الشرع في الكتاب وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بها .

        4 ـ الاسترشاد بما للسلف من اجتهادات حتى يقع الاجتهاد على الوجه الصحيح فلا يسلك إليه حديثاً إلا بعد معرفة ما سبق للسلف في كل شأن والاستعانة بما قدمه الأئمة المقتدى بهم .. فإن في كتب الفقه الإسلامي المستنبط من الكتاب والسنة أكبر عون على ما يعرض من المشكلات إلحاقاً لها بنظائرها . 

       5ـ أن تراعي قاعدة أنه ( لا اجتهاد في مورد النص ) وذلك حيث يكون النص قطعي الثبوت والدلالة وإلا انهدمت أسس الشريعة . 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً والحمد لله رب العالمين .

معاداة الدعوة

الداعي إلى الله تعالى نبراس  يضيء الطريق و هو شخص بذول يتعب نفسه ليريح غيره ..يعطي ولا يأخذ ..يمنح ولا ينتظر مقابل ..إلا من ربه تعالى وهو كأي إنسان له أخطاؤه وعيوبه لكنها بلا شك أقل من عيوب غيره لاهتمامه بتصحيحها

ومن ذا الذي ما ساء قط



ومن له الحسنى فقط

ومع ذلك قد تجد بعض من يسيء الظن بهم ويضخم أخطاءهم ويتكلم فيهم  بغير حق إما بشبهة قد تعرض له عنهم أو بسوء ظن فيهم لكونهم قد يبدون مختلفين في سمتهم أو سلوكهم وهناك  من انتكست فطرته فرفض الحق الذي دعي إليه  وركن إلى الدنيا فهو فيها من الطامعين أو استمرأ الشهوات وأحبها فأبغض من يدعوه لتركها وهذه من أكبر أسباب معاداة هؤلاء للدعاة أن الدعاة يطلبون من هؤلاء ترك ما حرمه الشرع مما يشتهون فيرفضون الامتثال ويبغضون من يدعوهم لترك شهواتهم المحرمة ؛وقد يكون أولئك  ممن عرضت لهم شبهة فلم يسعون لعلاجها وكبرت في نفوسهم حتى ظنوها حقا وظنوا من يدعو لغيرها من الدعاة مبطلا أو متخلفا ومعلوم أن سبيل الله هو ما بعث به رسله مما أمر به وأخبر عنه والدعاة قد يتفاوتون في قدرتهم على بيان مراد الله تعالى لكنهم يجتمعون في حسن بذلهم وجميل فعلهم فمن نهى الناس عن تصديق رسل الله وطاعتهم وزعم أن العقل يناقض ذلك وأنه يجب تقديمه على ما أخبرت به الرسل ودعاهم إليه الدعاة فقد صدهم عن سبيل الله .  
كل هؤلاء الناس  يشتركون – بشكل أو بآخر – في عداوة الدعاة ومعاداتهم ..وينجر بذلك إلى معاداة الدعوة نفسها ويا لجرم من صد عن سبيل الله  وتنكب طريق  الدعاة أو أساء إليهم فآذاهم وحاربهم وحقر من شأنهم ..فإنهم فوق ما يرتكبون من مآثم يزداد أمرهم سوءا بتثبيطهم غيرهم عن اتباع الحق والتزام منهج الله قال تعالى  (الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَاباً فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ) (النحل:88) 
قال ابن القيم رحمه الله : وما أكثر هذا الضرب في الناس –لا كثرهم الله –وهم أهل البدع والضلالة الصادون عن سنة رسول الله الداعون إلى خلافها الذين   يصدون عن سبيل   الله ويبغونها عوجا فيجعلون البدعة سنة والسنة بدعة والمعروف منكرا والمنكر معروفا إن جردت التوحيد بينهم قالوا تنقصت جناب الأولياء والصالحين وإن جردت المتابعة لرسول الله قالوا أهدرت الأئمة المتبوعين  وإن وصفت الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير غلو ولا تقصير قالوا أنت من المشبهين وإن أمرت بما أمر الله به ورسوله من المعروف ونهيت عما نهى الله عنه ورسوله من المنكر قالوا أنت من المُفتِنين
 وإن اتبعت السنة وتركت ما خالفها قالوا أنت من أهل البدع المضلين وإن انقطعت إلى الله تعالى وخليت بينهم وبين جيفة الدنيا قالوا أنت من المبلسين
 وإن تركت ما أنت عليه واتبعت أهواءهم فأنت عند الله تعالى من الخاسرين وعندهم من المنافقين فالحزم كل الحزم التماس مرضاة الله تعالى ورسوله بإغضابهم وأن لا تشتغل بإعتابهم ولا باستعتابهم ولا تبالي بذمهم ولا بغضبهم فإن ذلك عين كمالك كما قال :  
 وإذا أتتك مذمتي من ناقص


 فهي الشهادة لي بأني كامل  
 وقال آخر : 
  وقد زادني حبا لنفسي أنني
  بغيض إلى كل امريء غير طائل )

قال تعالى :ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين   يصدون عن سبيل   الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون) سورة هود 18 -20  
ومع ذلك فينبغي على الدعاة أن يكونوا خير رسل لخير رسالة وألا يؤتى الإسلام من قبلهم ..فليحسنوا أخلاقهم وليوسعوا صدورهم وليحذروا من الغرور والكبر والمن على خلق الله تعالى ..فكذلكم كنتم من قبل فمن الله تعالى عليكم واصطفاكم ورب داع إلى الله يصد عن سبيل الله ببعض ما يفعل أو يتكلم ..فقد قال تعالى : (وَلا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) (النحل:94)
ومعنى ذلك أن المتسبب بأفعاله وأقواله وأيمانه في خديعة الناس وفتنتهم والتسبب في تفلتهم من الدين له عذاب عظيم قال القرطبي في تفسيرها : أي لا تعقدوا الأيمان بالانطواء على الخديعة والفساد فتزل قدم بعد ثبوتها أي عن الأيمان بعد المعرفة بالله وهذه استعارة للمستقيم الحال يقع في شر عظيم لبعض فيه لأن القدم إذا زلت نقلت الإنسان من حال خير إلى حال شر)

وبعد فهذه بعض معالم الدعوة نصائح فيها والله تعالى أسأل أن ينفع بها كاتبها و قارئها 

ثبت المراجع

 كتب الحديث : 

· صحيح  البخاري
· صحيح مسلم
· المستدرك على الصحيحين  للحاكم

-   المستخرج على صحيح مسلم
-   صحيح ابن حبان  
-   الجامع الصغير  للإمام السيوطي
-   طبقات ابن سعد 

-   مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي  
-  الأدب المفرد للإمام البخاري 

 -  سنن البيهقي 
-   إرواء الغليل
-  المعجم الأوسط الطبراني  

-   كنز العمال

-   سنن أبي داود    

-   سنن الترمذي  

-    سنن ابن ماجه 
-   تخريج أحاديث الإحياء للحافظ زين الدين العراقي
كتب شروح :

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري – للحافظ ابن حجر العسقلاني  

-شرح الإمام يحي بن شرف النووي لصحيح مسلم 
  -كشف الخفاء للعجلوني
كتب التفسير :

 -تفسير الطبري

 - تفسير القرطبي

  -الدر لمنثور للسيوطي

كتب أخرى :

 -المدخل إلى علم الدعوة الدكتور محمد أبو الفتح البيانوني   

-البداية والنهاية  للحافظ ابن كثير
-الوشي المرقوم، في بيان أحوال العلوم    
· الشمائل المحمدية - الترمذي
· دلائل النبوة - أبو نعيم  

· إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم 
· بدائع الفوائد – ابن قيم الجوزية
·  لسان العرب لابن منظور
· - تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين – د على محمد الصلابي – دار الفجر

· حقيقة الدعوة إلى الله للأستاذ د. علي عبد الحليم

· فقه الأولويات للدكتور يوسف القرضاوي
� - البخاري :3498-مسلم 2406.





� - التعريف لفضيلة الدكتور محمد أبو الفتح البيانوني – المدخل إلى علم الدعوة ص 17 ط إدارة الشؤون الإسلامية القطرية


� - مسلم  2674


� - رواه مسلم حديث 1017


� - رواه مسلم حديث 1017


� - البخاري : 2783 ومسلم - 2406


� - المستخرج على صحيح مسلم 1/40


� - انظر تفسير القرطبي 8/388


� - رواه البخاري 3274


� - البخاري 1650- مسلم 1679


� - رواه البخاري 5777


� - إعلام الموقعين عن رب العالمين – 1/33 وما بعدها


� - المدخل إلى علم الدعوة – محمد أبو الفتح البيانوني ص 148 والحديث قال عنه الشيخ رواه أحمد والأربعة وقال عنه العجلوني : وصححه ابن حبان والحاكم وغيرهما 


� - رواه البخاري حديث 1425


� - الدعوة عموما فرض عين على كل مسلم  فيجب عليه أن يمارس منها ما يقدر عليه كما ذكرنا آنفا ولكن لأن الناس يتفاوتون في القدرات الدعوية فإن  جزئيات كل عمل يكون فرض كفاية على المستطيع لذلك والموكل به


� - انظر : تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين – د على محمد الصلابي – دار الفجر ص 348


(�) 	انظر : حقيقة الدعوة إلى الله للأستاذ د. علي عبد الحليم ((/263).


(�) 	عبد قيس : من القبائل التي كانت تسكن الجزيرة العربية وهو من بطون ربيعة.


(�)  هو مالك بن الحويرث ، أبو سليمان الليثي ، صحابي نزل البصرة ، مات سنة أربع وسبعين . انظر : تقريب التهذيب ص [ 516 ]   


(�) 	البخاري، كتاب الإيمان ، باب: أداء الخمس ((/23) رقم 53 .


(�) 	البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر من بني إسرائيل (4/175) رقم 1361.


(�) 	رواه أحمد والبخاري في « الأدب المفرد » والطبراني عن محجن بن الأدرع، والطبراني أيضاً عن عمران بن حصين والطبراني في « الأوسط » وابن  عدي والضياء عن أنس « صحيح الجامع الصغير » ( 3309).


(�) 	رواه أحمد  والبخاري في « الأدب المفرد » والطبراني عن ابن عباس ( المصدر السابق: 16).


(�) 	متفق عليه، كما في « اللؤلؤ والمرجان » (1503).


(�) 	رواه أحمد وابن حبان والبيهقي في الشُعب عن ابن عمر « صحيح الجامع الصغير»: (1886).


(�) 	متفق عليه . « اللؤلؤ والمرجان » : (581)


(�) 	متفق عليه. المصدر نفسه ( 684),


(�) 	متفق عليه عن أبي بردة. المصدر نفسه (1130).


(�) 	متفق عليه . المصدر نفسه (1131),


(�) 	رواه البخاري.


(�) 	متفق عليه، انظر: « اللؤلؤ والمرجان » (267).


(�) 	متفق عليه، انظر: « اللؤلؤ والمرجان » (270).


(�) 	متفق عليه، انظر: « اللؤلؤ والمرجان » (167). (271).


(�) 	متفق عليه، انظر: « اللؤلؤ والمرجان » (271).


(�) 	متفق عليه، انظر: « اللؤلؤ والمرجان » (885).


(�) 	رواه مسلم برقم (2670) وأبو داود أيضاً (4608).


(�) 	رواه البخاري والنسائي « صحيح الجامع الصغير» : (1611).


� - البخاري 631


� - للفتنة معان كثيرة ويقصد بها هنا إيقاع الاختلاف بين الناس في الآراء 


� - أبلس الرجل أي قطع به ويئس  ومنه إبليس أي اليائس من رحمة الله


� - بدائع الفوائد – ابن قيم الجوزية 2/499


� - تفسير القرطبي 10/172
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